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 فصلية، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1401صيف، 63الـ العدد ، محكمة ةيعلم

 31-56صص؛ م 2022

 لكونياراهيم لإب «قابيل أين أخوك هابيل»جماليّات الوصف الرّوائي في رواية 

  أصيلة نوع المقالة:

 2انیعلي پورحمدان، 1*ایفرهنگ ن ریام
 ، طهران، إیراند بهشتية الشهیبجامع والعلوم الإنسانیة، کلیة الآداب قسم اللغة العربیة وآدابهافي  أستاذ مساعد .1
 ن، طهران، إیراتيهید بهشامعة الشبج کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  ،قسم اللغة العربیة وآدابهافي  طالب الدکتوراه .2

 14/12/1400البحث:  تاريخ قبول 02/03/1400 البحث: تاريخ استلام
 الملخّص

تبیین مدی  دباء المعاصرینیر من الأل کثنظراً لتطوّر الأنواع الأدبیّة كالرّوایة، أصبح للوصف دور مصیري في السّرد، إذ حاو 
وایة والقصّ. ف الوصف في الرّ وضّح موقتلتي اأهمیّته وأثر استخدامه في الرّوایة الحدیثة. ولذلك قاموا بتأطیر الوظائف الوصفیّة 

ل أصبح سّردیةّ فحسب، بنّصوص ال الرّوایة الجدیدة مقیّداً بما كان علیه من ترویح نفس القارئ وتزیینلم یكن الوصف في ال
الیّات ل الضّوء علی جمذا المقاهلّط . یسیؤدّی دوراً وظیفیاً في الروایة الحدیثةلتقنیّة الوصف أغراض تعلو علی ذلك وصار 

یدة فكاراً جدأ حملت بروایات العربي المجتمعأغنی لإبراهیم الكوني الذي  «قابیل أین أخوك هابیل»الوصف الرّوائي في روایة 
لمحة  وتقدّم للقارئ ةلغة أدبیبیبیا لفي حكم القرمانلیین علی  الروایة الأحداث التي وقعت   وفتحت نافذة علی العالم. تحكي

خصیّات ظر في وصف الشّ معان النّ ول إتاریخیة من حكم الباشا محمّدعلي القرمانلي وأولاده وتناحرهم علی نیل البكویةّ ویحا
ائج التي أهم النّت التحلیلي. من-يلوصفاوالأمكنة والأزمنة الرّوائیة ویقوم بتحلیل الأغراض والوظائف فیها مستخدماً المنهج 

یّات ف النّفسي للشخصأنّ الوصیها و فإلیها المقال، أنّ هناك علاقة وثیقة بین الأوصاف المستخدمة وأفكار الرّوائي توصّل 
تي وصف بل الرّوایة ويأفي مستق تقع یبدو أكثر جمالًا ووقعاً وكون الأوصاف والوقفات الوصفیّة بمثابة ألغاز توحي بأغراض

 اء.ة ودقیقة الأدسیطة معبّ بلغة القارئ ولیحرّك خیاله لمعرفة ما يجري وذلك ب الأمكنة لیدلّ على واقعیة ما یحدث عند

 «.خوك هابیلبیل أین أقا»ایة الوصف الرّوائي، جمالیّات الوصف، السرد، إبراهیم الكوني، رو  :الرئيسةالكلمات 
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 المقدّمة -1
احتلّ الوصف مکانة مرموقة في بناء المشاهد الروائیة، وبه یتمّ التعبیر عن طموحات الشخصیات   

داخل الأمکنة والأزمنة الروائیة ویعبّ تعبیراً جیّداً عن الحیاة النفسیة للشخصیة: کیف تری الأمور 
صیة فیفهم نزوعاتها وتحسّ بها وترنو إلیها وقد يجعل القارئ یتجاوز الصور المرئیة إلی باطن الشخ

. عرف الوصف تطوراً نوعیاً في الخطاب (117-116: 2003)الفیصل، ویفسّر سلوکها استناداً إلیه 
قانونًا أدبیاً، حتی بات عنصراً محوریًا في النسق الروائي ومحرکاً للنص  الروائي الحدیث، في امتلاکه

همة في معرفة الأشیاء، وشخصیات ووسیلة لإلغاء بعض القیم الحکمیة، کما أصبح له سلطة ومسا
الروایة، معرفة دقیقة تتناوب بین ما هو ظاهري وباطني، أي الترکیز علی عرض شيء علی الأعین، 
وجعله معرفاً بالتفصیل. إنهّ یعطي للموصوف مکانه، حینما تکون العبارة حیة، ذات قوة 

ره، مادام یشكل وسیلة تتم وحساسیة مدهشة، آنذاك يجيء الوصف الروائي متعدداً وصادماً بدو 
الوصف میزة استخدمها  .(275-274: 2009)عوض، بها الدقة في تصویر حادث ما أو كیان معین 

الإنسان في حیاته للتعبیر عن أحاسیسه منذ أن بدأ القصّ والكتابة ولذلك أتت الأوصاف 
علی أشیاء تجذبه لقراءة  دلتّهشكل يأنس معها القارئ و بوالتصاویر في الشعر والنّثر من البدایة 

النّص والاستئناس به. لو كانت الرّوایة نوعاً أدبیاً ینقل للقارئ حدوث قضایا بواسطة شخصیاّت 
فالوصف هي  ،النّفس يفي أزمنة وأمكنة محدّدة وبقصد التّعبیر عن رسالة هامّة تفید المجتمع أو تسلّ 

دباء یعیرون اهتماماً خاصّاً بالوقفات الوصفیّة المیزة التي تکثر من جمالیة هذه الرّسالة. لم یكن الأ
وملامح الوصف في الرّوایة في البدایة ولكن مع ظهور الرّوایة العربیّة الجدیدة التي راحت  تقارن 

ظهرت مجموعة من المقاربات »نفسها مع الرّوایات الغربیّة، أصبح من أهمّ التقنیاّت الرّوائیة بحیث 
صر بنیوي یساهم في تشیید النّص وإعطائه أبعاده الدلالیة واستبعدت التي تتعامل مع الوصف كعن

أكثر فأكثر وجهة النّظر الدّیاكرونیّة التي تبحث في جذور الوصف ونشأته وانتقاله بین النّصوص 
. لا تستطیع دراسة البنیّة السّردیةّ التخلّي عن (178: 1990)البحراوي، « المتباعدة وأجیال الرّوائیین

لوصف ودوره في الرّوایة وبإمكان تقنیّة الوصف أن تعبّ عن ثغرات سردیةّ وتقوم بنقل وظائف ا
 یعدّ أفكار ومفاهیم دلالیّة ویصعب علی الإنسان أن یرسم موقفاً سردیّاً خالیاً من الوصف. 

ف ما یناهز سبعین كتابًا في مجالات الروایة الذي ألّ و لروائیین اللیبیین ا من الكونيإبراهیم 
من أجمل روایاته التي شملت السّرد التاریخي  «قابیل أین أخوك هابیل»دراسات الأدبیّة والنقدیةّ ووال
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کالتّناحر والخلاف بین الإخوة باشا علی لیبیا  حكم علي فيتحكي الأحداث و  واحد والأدبي في آن  
أهم  یوسف وهذا هوحسن بواسطة ابنه الآخر سیديقتل ابنه سیديعلی تصدّي كرسي الحكم و 

علی  ضواءالمقال إلی تسلیط الأ قضایا أخری صوّرها الرّوائي بقلمه. یهدف الأحداث التي جلبت  
ویحاول  التحلیلي-الوصف الرّوائي في الشخصیاّت والمكان والزّمان الرّوائي وفقاً للمنهج الوصفي

 الردّ علی الأسئلة الثلاثة:
دواخل و « بیلوک هاقابیل أین أخ»ایة ما العلاقات الوطیدة بین الأوصاف المستخدمة في رو  -

 الرّوائي ونفسیاّته؟ 
 أیة وظائف وصفیّة تبدو أكثر أهمیّة في الرّوایة؟   -
 ما الخصائص التي تمیّز بها إبراهیم الكوني في وصفه في هذه الروایة؟ -

 
 لفية البحثخ-1-1

أثر الوصف وجمالیاّته هناك دراسات كثیرة تناولت الوصف في الروایة فمن أهمّ الكتب التي عالجت 
 2009لعبد اللطیف محمود من منشورات الاختلاف عام « وظیفة الوصف في الرّوایة»فیها، 

وینقسم إلى قسمین: الأوّل وهو وظیفة الوصف في الرّوایة، ویتطرّق الباحث فیه عن موضوعین: 
دراسة وتحقیق للوصف  المشاهدة والكتابة وعلاقة الوصف بالسّرد الرّوائي وأمّا القسم الثاّني فهو

تشكیل الوصف في »من الكتب التي تناولت الوصف الرّوائي . «بوفاريمدام»وملامحه في روایة 
تناول في الفصل فالسّعدون. حسونلنبهان« الخطاب السّردي )قراءة في قصص مؤیدّ الیوزبكي(

فصول الكتاب و ، هائفوتحدّث لقارئه في الثالث عن وظ هالأوّل أشكال الوصف، وفي الثاّني أنماط
الیات اللغة السّردیة جم». من المقالات: مقالات علمیّة تتحدّث عن الوصف في قصص الیوزبكي

لفرامرز میرزائي ومریم « نموذجاً(« حلم وردي فاتح اللون»عند میلسون هادي )دراسة الوصف في 
، 2011، عام19ة وآدابها، العددفي مجلّة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیّ  ، والمنشورةتركاشوند

 هعن وظیفة الوصف في السّرد الرّوائي وبحثا عن دور  ا. تحدّث الباحثان فیه74-47صص
وجمالیاته في الشّخصیات والمكان والزّمن والحدث الرّوائي ومن أبرز نتائجه حضور الزّمان بمستویاته 
المختلفة لیدلّ علی مرارة ضغوطاته علی الإنسان العراقي المعاصر وتداخل الأوصاف في المشاهد 
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سة فنّ الوصف في درا». ورسم لغة سردیة بسیطة لرسم المشاهد الواقعیّة غیةالمختلفة من الروایة ب
في مجلّة  1440لمحمود آبدانان مهدیزاده وآخرین، عام« روایة )الثاّئر الأحمر( لعلي أحمد باكثیر

حیث قاموا بالحدیث عن الوصف  405 -379اللغة العربیّة وآدابها وعددها الثاّلث، صص
ها هي أنّ قدرة وخصائصه في الروایة ووصف الشخصیاّت والأمكنة الرّوائیّة والطبّیعة ومن نتائج

باكثیر في فنّ الوصف كانت بمستوی اهتمامه علی العناصر الرئّیسة واهتمام الكاتب بالوصف 
الحركي الذي لا یعطّل الزّمن كلّیاًّ علی نقیض الوصف الجامد التي ظهر بقلّة في الرّوایة. من 

في  2010العمایرة، عام لحنان إبراهیم مّحمد « الوصف في روایات حنان الشّیخ»الرّسائل الجامعیّة 
الجامعة الأردنیة في أربعة فصول: الأوّل یحكي عن الدّلالة اللغویةّ والمصطلحیّة للوصف، والثاّني 
یقدّم ملامح الوصف وموضوعاته في روایات حنان الشّیخ، والثاّلث یحكي عن وظائف الوصف 

ثة بتحلیل المشاهد الوصفیّة بشكل والراّبع، بحثٌ عن لغة الوصف في الرّوایات المعنیّة. قامت الباح
بتعدّد القراءات التّأویلیّة فلكلّ قراءة  تخصّصي ومن نتائجها أنّ وظائف الوصف في الرّوایة تعدّدت  

رؤیة تكشف فیها عن وظیفة وصفیّة قد لایراها قارئ آخر لأن معجمه التأویلي اتّجه نحو وظیفة 
وهذه أولى خطوة في « هابیل كقابیل أین أخو »وایة أخری؛ إذن لم تتمّ معالجة الوصف الروائي في ر 

 هذا المجال.
 
 الرّوائي الوصف-2

الوصف من الموضوعات التي لم تكن مختصة بالأدب حیث بدأ الإنسان القدیم بوصف الأشیاء 
قبل معرفة ماهیتّها والتعبیر عنها فظهرت آثار النّقوش علی الصخور الصمّاء في مختلف المناطق، 

ست  ولو أن تلك الصّخور أورثت  للمُشاهد أشیاء بسیطة مماّ أملت  علیها قریحة الإنسان لكنّها لی
الوصف في »إلّا وصفاً لما كان یدور في خلد صاحبها بغیة الوصول إلی نقل الفكرة والغایة. 

البلاغة التقلیدیةّ كان یوضع في مستویً واحد مع بقیّة الصّور الأسلوبیّة عب دیباجة الكلام وكان 
دید للنفس في في الماضي یمتدّ مع الكلام، ویسعی إلی تفصیله؛ فیبدو كأنهّ توقّف للاستجمام وتج

، لكنه تماشیاً مع تطوّر الأدب وظهور الأنواع الأدبیّة الجدیدة  (248: 1998)مرتاض، « العمل السّردي
العناصر التي تشكل الرّوایة كالرّوایة أصبح موضوع الدّراسات الوصفیّة أكثر أهمیّة فاتصفت 
اً حسناً يجذبه إلی الاستمرار بأوصاف تزید من جمالیاّتها وتجذب القارئ إلیها وتقع في نفسه موقع
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إن الوصف لا ینقل الأشكال والألوان كما تراها العین، بل ینقلها وفق منظور نفسي »تها. قراءفي 
فني جمالي یخدم الروایة ومن خلال اللغة وبشكل یساعد على خلق فضاء تتحرك فیه الشخصیات 

 . (58: 2000)محبك، « یتها الكلیةوتعب عن طبعها ومزاجها وأفكارها ویكون المكان جزءاً من بن
في  امة بن جعفرشیر قدّ م. یكان القدماء یعتبون الوصف من المحسّنات اللفظیّة التي تزخرف الكلا

وضوح  زید منتكبة تعریفه عن الوصف إلی شدّة التصاق الموصوف بالأوصاف وكون الأوصاف مر 
لیه أنهّ یضفي إ ف إلّا لوصاف قدّامة في المعنی أو الصّورة. یعتمد ابن رشیق القیرواني علی  تعری

ی حصره بیل إلسولا  الشّعر إلّا أقلّه راجع إلی باب الوصف»طابعاً أكثر أهمیّة قائلًا: 
لقصوی التي الغایة اطلب و واستقصائه... إلّا أن من الشّعراء من إذا وصف شیئاً بالغ في وصفه، 

. إنّ هذه نظرة (295-294: 1964)القیرواني،  «لا یعدوها شيء: إن مدحاً فمدحاً وإن ذماً فذمّاً 
یتّه في ه كان له أهمعني أنّ یهذا متعمّقة ویعتقد صاحبه بأن الشعر ماعدا القلیل منه لیس إلّا وصفاً و 

ما هو  سم كلّ یذي هو الخطاب ال»الشعر والنثّر في القدم أمّا الوصف في العصر الحدیث فـ
 محفوظ،) «لفة عنهالمخت ه أواخل نسق الموجودات المشابهة لموجود، فیعطیه تمیّزه الخاص وتفردّه د

علی  لتعرّفاطلوب فیساعد الوصف علی التّعرف الأكثر علی الموصوف سواء كان الم .(13 :2009
ة یعطّل عملیّة وصفیّ قیام بد الفالسّارد حینما یری الأفكار أو الظاّهر للشخصیة أو المكان والزّمان

 فهو حدّد  به،غیر متمن و لتحدّث الذي غالبامًا یكون منعزلًا عن الزّ الزّمن السّردي ویقوم با
. کما (229: 1985لّوش، )ع« الخطاب الذي یتعرّض لتواجد فضائي حیث لا یتدخّل زمان الدّال»

زمانیاًّ.  مكانیاًّ لا ظیفتهاها وو تمثیل الأشیاء أو الحالات أو المواقف أو الأحداث في وجود»قیل إنهّ 
ده و یؤخّر تحدیبعة، أالمتاو الراّوي الموصوف في بدایة الوصف لیسهّل علی القارئ الفهم قد یحدّد 

ابه تعاریف النّقّاد إذن تتش (171: 2002)الزیّتوني، « إلی نهایة الوصف لخلق الانتظار والتّشویق
ه ودلالات الوصف ظائفو المعاصرین ولكن دراسة الوصف في الرّوایة لا تكتمل إلّا بالحدیث عن 

 فیها. 

 وظائف الوصف الرّوائي-1-2
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نّها في اللغة؛ لأ لتجربةأو ا الوظیفة ذات علاقة بوظیفة الخبة»تأتي بؤرة الوصف السردي بصفتها   
 لخیالیة، هذهالرؤیة اعن  في السرد وفي اللغة تعتمد علی أن الکلام ذاته یحمل رؤیة خاصة تختلف

یقدم الأشیاء  (، فالمتکلم أو الساردDiscoursal point of viewالرؤیة هي الرؤیة القولیة )
کشف عن ریقة تا بطوالأحداث والأفکار والأزمان، لکنه خلال السرد یختار الکلمات ویورده

ی، لمعاني الأخر اة دون لکلمزاویة معینة في الشيء المصور، دون الزوایا الأخری، أو عن معنی في ا
في فکلام.  اللی عناصر متعددة في السرد وفيأو شيء خاص في الموصوفات، وهذا یعتمد ع

موقع  س وعلیلعاکاالسرد یعتمد الخطاب علی موقع السارد وعلی الموقع الضمني وعلی موقع 
 .(163-162: 2006)الکردي، « الأشیاء المعکوسة

 عبّ یلاغراض التي أهم ا ومن یستخدم الوصف في السّرد لأغراض معینّة ویكون دوره مصیریّاً وهادفاً 
لأدیب ابها لتي یقوم اهي و  ةسیریفي الوظیفة التزیینیّة والتف جلّیعنها هي الوظائف السّردیة التي تت

فة ، لكنّ الوظیلسّرديااله لخلق أنواع الصّور البلیغة والمبدعة التي تبیّن جدارته وبعد مدی خی
لتي دیة الأخری السّر ا نیاتهي التي تساعد علی تبیین دور الشخصیّات والأحداث والتّق التفسیریةّ

سر أن ما أی ؛ إذالوصف قد یكون أكثر ضرورة للنصّ السّردي من السّرد»تظهر في السرد و
أنّ  كلاش. (250 :1998 )مرتاض، «نصف دون أن نسرد ولكن ما أعسر أن نحكي دون أن نصف

کن تقبّل یمُ »یث حیان هناك فرق بین الوصف والسّرد إلّا أنهّ ثمةّ تداخلٌ بینهما بعض الأح
 (.250، ر نفسه)المصد« الوصف بمعزل عن السّرد، ولکنه لایمکن أن یوجد من دون وصفه

تكشف دراسة الوصف عن صفحات مخبوءة من خیال الرّواي الغزیر الذي یضفیه إلی النّص 
فهو من التقنیاّت التي ». نقلها للمخاطب أراد یعمّا یدور في خلده من أفكار ورؤ وبذلك یعبّ 

)مهدیزاده وآخرون، « تأخذ علی عاتقها رسم الأبعاد الثّلاثیّة وتجسید عناصر الشّخصیّة والزّمان والمكان

بعد أن والأفضل أن لا یتمّ تحدید وظیفة الوصف في رسم تلك الأبعاد الثّلاثة وخاصّة  (383: 1440
توصّلت  تقنیّة الوصف إلی وظائف دلالیّة أدّت  إلی إبداع وتطویر في الرّوایة. ثمةّ وظائف كثیرة 
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. (172: 2002)الزیتوني، « الواقعیّة، والمعرفیّة، والسّردیةّ، والجمالیّة والإیقاعیّة»للوصف في الرّوایة وهي 
کنّ المعرفیّة تُطرح بقصد إضفاء القارئ فالواقعیّة تحكي عن واقع الأشیاء والأحداث والأمكنة، ل

تزوید حافظة القارئ »معلومات ومعارف عن الأحداث والشّخصیّات، أما السّردیة تطرح بقصد 
بالمعرفة اللازمة حول الأماكن والشّخصیاّت وتقدیم الإشارات التي ترسم الجوّ أو تساعد في تكوین 

الإیقاعیّة علی خروج السّرد من السّیر الخطّي . تساعد وظیفة الوصف (172المصدر نفسه:)« الحبكة
إذ »وهي تطرح بقصد صناعة الإیقاع في القصّة. من أهمّ وظائف الوصف هي الوظیفة الإیهامیّة 

یدخل العالم الخارجي بتفاصیله الصّغیرة في عالم الرّوایة التخییلي ویشعر القارئ أنهّ یعیش في عالم 
 .(115: 2004)قاسم، « الواقع لا عالم الخیال

ثمة من یرى بأن وظائف الوصف يجب أن تنقسم علی ثلاثة أقسام: التعلیمیّة أو الإخباریةّ التي 
)العمّامي، « تتعلّق بخاصیّات الموصوف وعناصره وما یتفرعّ منها»تعدّ أولی الوظائف الحكائیّة و

وهي محاولة لتصویر الموصوف  ، أمّا التصویریةّ أو التمثیلیّة تعدّ ثاني الوظائف الحكائیّة(185: 2010
وتقدیمه للقارئ كما هو فحینما یتناول الرّوائي وصف مكان  ما أو إحدی الشّخصیّات الرّوائیة 
یقوم برسم ملامحها المظهریةّ، الرّوائح والألوان والتّفاصیل وكلّ ما یتعلّق بالموصوف یضع القارئ في 

لوظیفة السّردیةّ تساعد وتتداخل مع سیر الأحداث جوّ التّعایش والترابط مع النّص الرّوائي، لكن ا
الوظائف الإشاریةّ، الرمّزیةّ، التعبیریةّ، الإیدیولوجیّة، الجمالیّة والإبداعیّة هي الوظائف »ونموّها. فـ

فالوصف »، لکنّ الوظیفة الدّلالیة، (196المصدر نفسه: )« التي تعدّ من الوظائف الدلالیّة للوصف
فة یرد في سیاق وصفي یعتمد الواصف فیه قول معنیین: أوّلهما تقدیم معلومة النّاهض بهذه الوظی

أو أكثر عن الموصوف ضمن نسق من الملفوظات اللغویةّ المصوّغة بأسلوب مباشر، وثانیهما قول 
شيء آخر بعید بصیغة ضمنیّة تستدعی من المتلقّي أن یقوم بعملیّة استدلال لإدراك قصد السّارد 

وفیما یتعلّق بالوظائف الدلالیة فالوظیفة  (222:  2010)أحمد،« یل السّیاق الوصفيالغائي من تشك
)العمایرة، « تظهر حین یوحي الوصف بطریقة ضمنیّة غیر مباشرة عن معان وأشیاء أخری»الإشاریةّ 

. بإمكان الواصف في الوظیفة الإشاریةّ أن یقوم بوصف الحالات ومظهر الشخصیّة (140: 2010
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ة  وملامحها لینقل إلی المتلقّي مرضها أو المشكلة النّفسیّة التي تعاني منها. تتجلی الوظیفة الرّوائی
حینما قد یكون الوصف قابلًا لقراءتین وحاملًا لمعان قریبة ظاهرة وأخری بعیدة »الرّمزیةّ للوصف 

جیّداً أن الوظیفة  وقارئ الرّوایات الغربیّة والعربیّة الجدیدة یعرف (197: 2010)العمّامي، « خافیة
حظاّ بعیداً من الاستخدام بحیث جعلت الرّوایة العربیّة تسلّط الضّوء  الرّمزیة للوصف قد نالت  

علی الفكرة والرّؤیة من جانب رمزي وحدیث. الوظیفة الإیدیولوجیّة أو القیمیّة هي التي بصدد 
ي أو الشّخصیّات الرّوائیة وتحمل إیحاءات الإشارة إلی القیمة أو الإیدیولوجیا التي قد اهتمّ بها الرّوائ

ترنو لتلك الأفكار والقیم. لیست  هذه الوظیفة الجمالیّة الّا الوظیفة الزّخرفیّة والتزیینیّة التي تهدف 
إلی الترویح عن نفس القارئ والإكثار من البعد الجمالي بالعناصر البلاغیة وضروب التشبیه 

ات البدیعیّة والمعنویةّ. أمّا بالنّسبة إلی الوظیفة الإبداعیّة فتمثلّت  والاستعارات وما إلیها من المحسّن
« علی أحسن أوجهها في الرّوایة العربیّة و)یلغي وظیفتي نشر المعرفة والمحاكاة في الرّوایة الواقعیّة

ه وهذه الوظیفة السّردیة تُطلق بقصد الإضاءة علی إبداع الرّوائي في خلق (40: 2018)دوسن وحاجي، 
. إن هذه الوظیفة (209: 2010)العمّامي، مقاطع سردیةّ یكون الإبداع والمحو فیها علی مستویً واحد 

الوصفیّة في علاقة شدیدة مع التخییل والوهم المرجعي الذي یتصدّی له الرّوائي. یكُثر تعدّد 
التي فتحت  باب الوظائف المستخدمة للوصف في الرّوایة من جمالیتّها وكثرة الوظائف الوصفیّة هي 

 دراسة الوصف في الرّوایة العربیّة.

ساعدة بمرد المتتابع والسّ  طّيحینما یقوم الرّوائي بذكر أوصاف جدیدة ویخرج الرّوایة من إطارها الخ
، ظري الإطار النفيا ورد . کمالأغراض الوصفیّة المتعدّدة، عندئذ یكشف عن براعته في سرد الرّوایة

ة ظائف الجمالینّ الو أذکر يجدر بالو  هاف الرّوائي ویحاول الباحثان تحلیلهناك وظائف عدیدة للوص
لرّوائي اردیةّ للوصف ئف السلوظایدیولوجیّة والإشاریةّ من الوظائف التي تُصنّف ضمن اوالرمزیةّ والأ

    .یلهاة وتحلذكور بشرح الوظائف الم القیامتوصّل إلی تلك الوظائف و الواستطاع الباحثان 

 ورواية قابيل  الكوني-3
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 1948لحمراء" عام اادة اة "حمّ علی مشارف الصّحراء الشّمالیّة الغربیّة المسمّ النور الكوني  أبصر  
 وضوعات جدیدةأتوا بمیلهم روائیین العرب في العهد الحدیث الذین كرّسوا جهودالیعُدّ من أشهر و 

ئة بالمناحي ملیته ؤلفام فجاءت  وإبداعات في الأدب بعدما سیطرت الواقعیّة علی الأدب العربي. 
دام الواقعیّة استخو  لصّحراءاق إلی تطرّ الأدبیّة التي قلّما سبق علیه المتأخّرون في كتابة الرّوایة شأن ال

حّب ر جنبیّة بحیث ة والأربیّ السحریةّ والحدیث عن الطوّارق وسرعان ما ذاع له صیت في الأقطار الع
كاتب الرّوائي لل لمشروعمثّل ا» العدید من الجوائز الأدبیّة.ل ناو ه الكثیر من محبّّ الأدب بروایات

لنّسیج اتّساع رقعة تّسم بادة تاللیبّ إبراهیم الكوني إضافة حقیقیّة للأدب العربي، فنصوصه المتعدّ 
قصّة أجیال  لًا فيتمثّ القصصي وتجسیدها لحالة من حالات الوجود البشري في بكارته الأولی، م

خمة آتب لیبیا، المنوب غر جاقعة الطوّارق المنتشرة بالصّحراء الكبی في المنطقة الو متعاقبة لقبائل 
. (227: 1998عثمان، )« شادر وتلجنوب شرقي الجزائر، بالإضافة إلی المناطق الشّمالیّة لمالي والنیج

د، لاثة أولاباشا ثولل يعلي قرمانل قصّة سلطان وسؤدد یتولاه الباشا للقارئروایة قابیل  تحكي
 یةّ ومن ثّ حسن لنیل البكو یوسف سیدي. یقتل سیديحسنوسیدي كبیوسف، أحمدسیدي

علی  ویحمل لحكمیوسف اتظهر الرّوایة اختلافات الرأي عند الشّخصیّات، إذ یستلم سیدي
 لكهم( وتلتجئمقاعدة لس )المناطق الصّحراویة لتوسیع قدرته، لكن قوات الإنجلیز تحمل علی طراب

قوم بها یراءات ثر اجإإلی تونس عند مضیّفهم الباي حمودة ومن ثّ یسترجعون ملكهم العائلة 
 یوسف.الباشا وسیدي

 ة هابيلالوصف في رواي -4
 یتجلى الوصف في هذه الوایة في الشخصیات والأمكنة والأزمنة.

 
 وصف الشخصيّات-4-1
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لعب یي ذال الهام العنصر رأیه وهيتعبّ عن فكرة القارئ أو و الشخصیة من أهم مقوّمات السّرد   
وتساعد علی إدخالها  فهي التي تشكل الأحداث(. 30، 2003)برنس،  دوراً أساسیاًّ في السّرد

کون ذات تالتي  وهي ةروایة، فمنها محوریّ هذه الفي خطّ سردي متناسق. تعدّدت الشخصیات في 
دورها بعد  تي يأتيال ة یوسف ومنها ثانویّ وهي الباشا وسیدي دور  أساسي ومصیري في الرّوایة

لّومة زنوبیا، للاحك، للابحمدأكالفطیسي، الشخصیاّت المحوریةّ ولم تکن ذات تأثیر هائل في الرّوایة  
 وجهات النظر تتباینفاقف، تتكاثر الآراء وتتعدّد المو  حیث تتعدّد الشخصیات في الروایة»و... و

 فيیة الأساسیة الشخص ضمیرا أصداء نفسیة لقة متداخلة وكأنهّ برغم تجاوبها وتنافرها معاً وبطری
 .(11 :1985 )الشاذلي، «الروایة

یة لذهنیة للشخصلیات االعمو فالوصف هو التقنیة التي یستخدمها )الروائي( لتقدیم المحتوى الذهني 
ة للقصص قلیدیرق التالط عن طریق الوصف )المؤلف( الواسع المعرفة لهذا العالم الذهني من خلال

لوصف( ی کونه )ا، أما العلاقة بین الوصف والشخصیة فهي قائمة عل(72: 2000)همفري، والوصف 
سابها هویته ع، وإکلواقالآلیة التي تعمل علی تشکیل )الشخصیة( ورسم ملامحها، وتجذیرها في ا

ف عریطاقة تبقدم الخاصة وهذه العلاقة لیست منغلقة فقط علی الجانب )التصویري( الذي ی
وصف معنی عطي للذي یبالشخصیة الروائیة، بل منفتحة علی المستوی الدلالي لهذه الآلیة، ال

ي بتقدیم الشخصیات علی م الرّوائو یقلا. (213: 2009)النعیمي، ویحرره من القیود المعجمیة والصوریة 
لاً الغیري مث دیمكالتق  احدةو لایصوّر للقارئ شخصیاّته الرّوائیة مباشرة أو بتقنیة و  طریقة واحدة

اعد علی لتي تساامة وعندئذ تظهر وظیفة الوصف السّردیة؛ فوصف الشخصیّات من التقنیات اله
تلقّي وشخوص ین المبقاً تصویر الشخصیّات نفسیاً أو ظاهریّاً ویرسي الرّوائي بذلك جسراً وثی

 روایته.

ئي أن یكثر من الأوصاف لم تظهر أوصاف الشخصیاّت كلیّة وعابرة في الرّوایة، بل حاول الرّوا
الجزئیة لشخصیّاته وهذا من أهمّ ما یمیّز الرّوایة عن غیرها فهو كلّما یرید أن یتحدّث عن 
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یوسف في صفّین أقبل علیه سیدي» .شخصیاّته یبدأ بوصفها أولًا ومن ثّ یتابع ما یرید إلقاءه
صهوة جواد أبلق، علی یمینه  مدجّجین بمختلف الأسلحة محاطاً ببطانة من الأعوان. جاء متمطیّاً 

یلمح  .(75 :2007 )الكوني، «سار الشیخ الفطیسي راجلًا، علی یساره مشی البوني راجلًا أیضاً 
یوسف إلی الأحداث التي تقع فیما بعد وكذلك یظهر للقارئ التغییر الذي الوصف الجزئي لسیدي

أحمد، لكنه لن یرضی بذلك، اعتراه، فهو لم یكن بكاً علی المملكة وأصبحت البكویةّ لسیدي
أحمد بكاً في التسمیة فقط دون أن یكون ذا أفعال تجلب المجد وتوسّع یوسف سیديفیعتب سیدي

یوسف جیشاً ویختار لنفسه ملازماً وركوبه لصهوة جواد بیضاء دون المملكة ولذلك یترأس سیدي
ن استقلاله وهذا من أحمد دلالة علی تجبّه وإعلاأن ینزل منها للحدیث مع أخیه سیدي

یقوم به الرّواي من خلال تقدیم الشخصیّة برؤیته »التي الأوصاف الموضوعیّة في الرّوایة و 
. فهو لا یقوم علی رؤیة شخصیة أخری ولم یكن وصفاً باطنیاً (104 :2015 )العبیدي، «الموضوعیّة

 للشخصیة بل هو مجرّد وصف ظاهري یخلقه الرّوائي.

الشخصیاّت الحیّة بل راح الرّوائي یصف لقارئه هیئة شخصیتّه بعد موتها لم یقتصر الوصف علی 
حدثت هذه الزلّزلة في اللحظة التي كشف فیها أحد الأعوان عن الرأّس الملفوف في ثنایا ». أیضاً 

رقعة جلدیةّ، أشبه ما تكون بجراب بائد، فتبدّدت السّیماء: وجه معفّر بالغبار. جبین موسوم 
لدامیة. شفتان مزرقّتان منفرجتان عن أسنان انكسر بعضها. من فوهة الفم ببعض الكدمات ا

 )الكوني، «ا قطع الحصباء. الأنف أیضاً مشبّه بكدمات ویبیس دم و...برزت حبیبات ملح كأنهّ 

لم یكن هذا الوصف للتعبیر عن دواخل الشخصیة الرّوائیة كما یظهر بل انتقاه . (149 :2007
خلق صورة حیّة یشعر بها  ،في جوّ التّعایش مع النّص فقصده من ذلكالرّوائي لیضع القارئ 

علی القصر أثناء الكشف عن رأس المقتول وهذه دلالة  القارئ لیجسّم تلك الظرّوف التي خیّمت  
هامّة للأحداث اللاحقة، بحیث إن المقتول هو من الأشخاص المحببّین لدی الباشا علی ما یبدو، 

بك وقلب رأیها فیما لكنّ الشیخ الفطیسي سوّل لنفس الباشا فعلة أحمدالمملكة  أعداءفهو من 
ن الباشا يجنّ حین یری رأس المقتول فینهار في بأیتعلّق بسلیل النّصر )المقتول( ولذلك یری القارئ 
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بك أشدّ السّأم بسبب العرش ویعدّ المقتول ابنه الذي جلس علی خوانه یوماً ما ویسأم من أحمد
اً لمواجهة ردود فعل الباشا المعاكسة فیما هو أنّ وصف المقتول قد هیّأ جوّ  القول فحوىالقتل و 

ینطلق الوصف »یتعلّق بالقتل وإثارة غضبه وعندئذ جلب الوصف بنفسه أحداثًا جزئیة أخری و
غالباً من شيء صغیر عدیم الأهمیّة، ویمتدّ في رسم المشهد بطریقة قریبة من الفن الفوتوغرافي 

یشعر القاری بأن وصف المیت لا يجدي خیراً، لكن الرّوائي  إذن ؛(38 :2018 )بشلم، «ئيسینماالو 
لأنّ الأكابر ». بذلك الوصف الجزئي والإكثار منه جعله متناسقاً مع الحدث ومتواطئاً مع الظرّوف

 لم یكن بوسعهم أن یصدّقوا بیسر نیة الباشا في خوض حرب جدیةّ ضدّ الأبناء إلی قلبه، فظنّوا
ختفاء تذبذبه المعهود حتّی أنّ جلّهم لم تحلّیه بروح المرح وتردید النكات الإباحیّة مجرّد حیلة لا

 .(189: 2007 )الكوني،« یصدّق فرمانه الرّهیب...

یطُرح هذا الوصف لشخصیة الباشا من قبل الأعوان الذین كانوا قد حضروا في القصر وتتجلّی 
الوصف »ریةّ التي رامت تصویر الباشا من منظور نفسي وهو أهمیتّه في أنهّ من الأوصاف الإشا

ینطبق الوصف . (158 :2016 )الحوّ،« الذي ینبع من ثنایا شعور الشخصیة الواصفة وواقعها النّفسی
المذكور علی الشخصیاّت الواصفة والموصوفة فتقوم الواصفة بالتعبیر عن الشعور الذي انتابها فیما 

علی رأي واحد وتذبذبه وهذا ما یدلّ  االنّفسیة وعدم استقراره ایّن هواجسهیتعلّق بقرار الباشا فتب
استمرأت عزلة الضّریح »ه. ءیختفي علی الأعیان مهما قصد الباشا إخفا علی أنّ الأمر لم یعد  

ا لم تكتشف مزایا النوم في رحاب الضریح إلّا بمرور الأیام. اكتشفت الفرجة. من كوّة الضریح لأنهّ 
یشیر الشّاهد إلی اعتزال . (262 :2007 )الكوني،...«  رح الدّنیا الذي ظنتّه حیاة حقیقیّةراقبت مس

تؤدّي هذه العزلة إلی و للاحلّومة من الأحداث الجانبیّة للرّوایة فهي تعتزل من القصر وأهالي القصر 
ا في القصر ومن أهمّ هب وتلك الأیّام الزاّهیة التي قضت  بالاغتراتغیّر رؤیتها إلی الدّنیا، فهي تشعر 

وهو أن مظاهر الحیاة الخارجیّة من مدن »میزات هذا الوصف هو أنهّ یؤدّي وظیفة تفسیریةّ 
ومنازل وأثاث وأدوات و... تذكر لأنّها تكشف عن حیاة الشخصیّة النّفسیّة وتشیر إلی جمالها 

 .(114 :2004 )قاسم، «وطبعها
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ه، وبما غتراب الذي عایشت  كان للاحلّومة تعیش فیه وبذلك عبّ عن ألمها والا  ضریحاً وصف الرّوائي 
شیر إلی بعض الطوابع النفسیة للشخصیّة الرّوائیّة فهو كذلك یكون من نماذج یأن الشّاهد السّابق 
اجتمع شبحان » ینیّة.یفالكوني یوظّف كافة وظائف الوصف من تفسیریةّ أو تز  الوصف الإشاري.

كحبّتي زیتون، بوجهین مربعّین وبأحداق عیون تفیض نهماً وریبة؛ أحدهما أكب سناً   متشابهان
یخضّب لحیته بالحناّء لیحتال علی الشّیب، وثانیهما أصغر عمراً یداري الجشع في مقلتیه بإغماض 

عیشان تالشّخصیّتان  تعلی مظاهر التّرف التي كان هنایدلّ الوصف  .(249 :2007 )الكوني،« عینیه
ولم تتعدّ أسطراً من الوصف  الأریحیةالتّرف و  تجلیاتیة غالباً ما ئلم تمتلك الشخصیات الروا ا.فیه

من . إن كونا إلّا من قادة الإمباطوریةّ العثمانیةتحتّی یتعرّف المتلقّي علی الشخصیتین وهما لم 
« تطول أو تقصرحیث یتمّ تعلیق مجری الأحداث لفترة قد » ،وظائف الوصف هو الوقفة السّردیة

طرُح بقصد الوقفة السّردیة وهي أنّ الروائي یكثر من قد ولعلّ الوصف  (175 :1990 )البحراوي،
فیكثر جوّ  هادئ هامّة تضفي النّص وكأنهّ أراد أن یبقي متلقّیه في  الوصف دون أن ینقل أحداثاً 

متعدّدة وجزئیّة. ومن بألوان وجمالیات  فها وصفاً ظاهریًا موشیً من الحدیث عن شخصیاته ووص  
هل تُسمّي دَین الأبناء نحو »یدیولوجي للشخصیّات الرّوائیّة: الوصف الأالدالةّ علی الشّواهد 

لم أكن لأجرؤ علی تسمیة هذا المیثاق المقدّس قشّة لو لم یكن الأب أوّل من بادر -الآباء قشّة؟/ 
: 2007)الكوني، « یحتمي بحضن الأمبخیانة العهد یوم بارك ابن شیخوخته لینحر ابن بكارته وهو 

128). 

بن والخطیئة التي حدث هذا المشهد الحواري بین الرّسول والبك وبما أنّ الحدیث عن قتل الأب للا
شار إلیه یحكي عن ، فارتكبهتا الشخصیّات الرّوائیّة هو الحدث الهام في الرّوایة

ُ
الشّاهد والوصف الم

الكوني أن یحكي عنها في هذه الروایة. حاول الكوني أن یُشیر في التي حاول  القیمةا و یدیولوجیالأ
مؤلفّاته إلی الخطایا التي واجهها الإنسان في بدایة الخلقة والتي ما زال یعاقب بسببها في هذه 

فالحدیث  من أشهر روایات الكوني التي تناولت هذه الإیدیولوجیا.« المجوس»الأرض ولعلّ روایة 
ق هابیل وكذلك العلاقة بین الرّب والمعبود والفردوس المفقود وكذلك الدّین عن خطیئة قابیل في ح
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یدیولوجیا أوالتحدیات التي یواجهها الإنسان في هذا الطریق من الموضوعات التي تحكي عن 
 الرّوائي.

 المكان فوص-4-2
، مل الوقوعمحت شیئاً  قارئإن تشخیص المکان في الروایة، هو الذي يجعل من أحداثها بالنسبة لل  

أن   لمسرح وطبیعيابة في الخشو بمعنی یوهم بواقعیتها أنهّ یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیکور 
اجة إلى ائم الحي دفالروائ کل حدث لا یمکن أن یتُصوّر وقوعه إلّا ضمن إطار مکاني معین،

تي وغالباً ما يأ أخریی ة إلالتأطیر المکاني. غیر أنّ درجة هذا التأطیر وقیمته تختلفان من روای
، )لحمدانيیان م الأحمعظ وصف الأمنة في الروایات الواقعیة مهیمناً بحیث نراه یتصدر الحکي في

1991 :65). 
 بدایةفي  يأتي نهّإأدّی الوصف الجزئي والشامل للأمكنة إلی وضوحها وحلولها حیّزاً واسعاً بحیث 

کأنهّ یخاطب نفسه: ظننت أن دارکم هي المکان الوحید الأمن!   (یوسفسیدي)غمغم »: الرّوایة
مضی به إلی دار فسیحة مفروشة بالسّجاد، تتناثر في تقدّم منه القنصل خطوات. أخذه من یده. 

. قال زوایاها الأرائك. أجلسه علی أریكة وأومأ للخدم لكي یحضروا للضّیف القهوة والمرطبّات
مکان في هذه الدنیا أرض أمان. ولکن المستجیر ما لبث أن حسین کل القنصل: لأمثال سیدي

دار إلی حسین یلتجئ حینما یفرّ سیدي .(12 :2007 )الكوني، «یوسفاعترض: إلّا في مملکة سیدي
أراد . حسین بأن دارهم هي المكان الوحید الآمنالإنجلیز التي تقوم فیها المسزتوللّي ویخاطبها سیدي

أبنیة  یوسف، فهي لم تكن داراً عادیة تشبهعلی ما قاله سیدي ؤكدأن یالرّوائي بوصف الدّار 
 تجلىیتمتّعون برفاهیّة كثیرة، فتفیها طرابلس، بل تظهر فیها آثار الثرّاء في ظروف لم یكن النّاس 

مفروشة بالسجّاد وتكثر فیها الأرائك ویدلّ ذلك علی أنّ الدّار لم تكن مهجورة بل یردها ممنّ 
. تّم استخدام وصف المکان في هذا المقطع بغیة لیز أو ینوي أن یدخل في تجارة معهمیحبّ الإنج

ربطها بالعصر والمستوی الاجتماعی للشخصیات الحاضرة ویدلّ هذا الوصف علی نوع من 
 .التعارض بین أبناء المجتمع وتحوّل المکان إلی أداة للتعبیر عن موقف مختلف الشخصیات والأبطال

مت السّفن ولكنّه لم یر السّفن. رأی البحر الذي یترامی خلف زحام السّفن ولكنه لم في المرفأ جث»
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یر السّفن. سكن في جلسته لأنّ سكونًا آخر تسلّل لیسكن قلبه أیضاً كأنهّ رؤیا، وربّما وحي. 
 .(140: المصدر السابق) «تلك كانت رسالة البحر الذي جاوره دوماً واغترب عنه دوماً 

باشا  بشخصیّة اللتصاقاً اشدّ أدوراً أساسیاًّ في الرّوایة وهو  الأمكنة التي لعبت   البحر من أهمّ 
ماكن لال الأن خم»عن المتلقي و ویكشف للقارئ انتماءها النّفسي ودواخلها التي اختفت  

. (17 :1430 نصیر،) «یعةلطبّانستطیع قراءة سایكولوجیّة ساكنیه وطریقة حیاتهم وكیفیة تعاملهم مع 
وت والهاویة الملك حقائق فيته علی تفكیر الباشا ویؤدّي إلی إطالة نظر  ةمكنة الباعثالأمن  فهو

 حریّته التي صل إلییائي، لبحر كمكان رو ا دةوالأهم منها فكرة الفردوس المفقود، فالباشا بمشاه
 بّما لمر  ،دوءاله كن  یلم  فكر فیها وأحدث الرّوائي ملاءمة جمیلة بین هدوء البحر والباشا. فإن

ن الشعور هایة ع النلبحر التي تكشف فياتتوصّل الشّخصیّة إلی مبتغاها النّفسي ومن أوصاف 
الماء  ي بدراً. علین یستو أكاد   فوق الماء ارتفع قمر» النّفسي للباشا ویستأنس المتلقّي بقراءتها هي

ر في حوار. البح عمك مسطع ضیاء غامض. كان انعكاس الضّوء علی الماء مزعزعاً كأن القمر ینه
 عن رمانلي مغترباً شا القباليعحوار بین الأعالي اللانهائیة والأسافل الأبدیة... فقط أدرك كم كان 

د یقع للتغییر الذي یكا خلق الرّوائي صورة جمیلة موحیة .(337 :2007 )الكوني، «باشا القرمانليعلي
 ر الوصف فهومّا دو أاتي، الاغتراب الذفي هواجس الباشا وأدّي في نهایة المطاف إلی وصوله إلی 

باشا في تلك یشه الذي عاالرّوائي قصد بوصف البحر خلق بیئة تتماسك مع الجوّ الرّوحاني الأن 
ت وتبدو ميء مصشرّد إنّ المكان حامل لمعنی ولدلالة أكثر ما هو مج»اللحظة وأمام البحر و

 عثمان،) «لرّوائیةیّات الشخصلت قضیة أساسیة أهمیّة المكان المعنوي في البناء الرّوائي للشّخصیّا

1986: 94). 

ولم »، منه: ظهر بوضوح حول وصف الأمكنة في الرّوایة هي أنّ الرّوائي وصفها وصفاً جزئیاً ا یمم
یلتقط أنفاسه إلّا أدرك الموكب عند أعتاب المسجد الذي ابتناه السلف أحمد الأكب لیكون ضریحاً 

والمقصود من ذلك هو أنّ الركّب دفن جثمان  (16 :2007 )الكوني، «من بعده أبدیاً لجلالته ولسلالته
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حسن في المقبة العائلیّة الملكیّة التي ابتناه جدّهم الكبیر وعلی ما یبدو كانت المقبة مسجداً سیدي
قد لم یكن یلزم ذكر مدفنه لأنهّ علی  ،یوسف هو من أبناء الباشاأیضاً فمن حیث إنّ سیدي

حسن أراد الأحری لم یدفن في موضع غیر ذلك لكن الرّوائي بوصفه الجزئي لموضع دفن سیدي
یوسف مع وظیفة سردیةّ للنصّ وهو أنّ وشائج الأخوّة لم تكن تنقطع بین الباشا وسیدي إضفاء
رة الملكیّة ولذلك سمح له أن فهو عضو من الأس، یوسفحسن بعد قتل الأخیر بید سیديسیدي

یوسف في مكان تبدید لظّن القارئ حول دفن سیدي، یدفن في المدفن المعهود وذكر التفاصیل
ثّ مضی عب الحقل المفروش بغلال انتهكتها »: لإحدی أمكنة الرّوایة يوصف جزئ وهذا .آخر

في الذي أقامه الباشا في قلب قذائف المدافع وسنابك الخیل واستهتار الجند حتّی أدرك البیت الریّ
الخمائل للاستجمام زمن السّلم، ولكنّه تنازل عنه للأبناء ولم يجد الوقت لاستعماله حتّی في زمن 

الحقل ووصفه یدلّ علی آثار الحملات  :وصف مكانین ، حیث یظهر(222نفسه:  المصدر)« السّلم
یبیّن فكرة ل ي للباشا، فظهر وصفه جزئیاً البیت الریّف لكن ،الحربیّة وتردّد الجند في تلك المنطقة

الباشا فیما تتعلّق بالأمكنة المشیّدة وبذلك الوصف لمحّ إلی إحدی جوانب شخصیة الباشا التي  
لكن الوصف مع هذه المیزة فهو مطابق لشخصیّة الباشا  ،كانت تمثّل زهداً وتصوّفاً غیر حقیقي

إنتاجات وأحداث قام بها  تعلّق بالمكان لیست  ت فالأوصاف التي ،تحرّر من قیودها النّفسیةالقبل 
إذا كان الزّمن یمثّل الخطّ الذي تسیر علیه الأحداث فإن المكان یظهر »الباشا في زمن سالف و

 :2004 )قاسم، «علی هذا الخیط ویصاحبه ویحتویه فالمكان هو الإطار الذي تقع فیه الأحداث

106). 

الدّار وتمكث هناك حتّی مطلع الفجر ولكن لا أحد یعلم تتسلّل إلی » :من الأوصاف الجزئیة
ماذا یمكن أن تفعله كلّ هذا الوقت في مستودع الأشباح ذاك ولكنّ إحداهن أكدت أنّها رأتها تهیم 

یتحدّث . (103 :2007 )الكوني، «في الظلّمات، تلثم الجدران المتلوّثة بدم فقیدها وترطن بلغة مجهولة
م ستخدَ یوسف والوصف المحسن بعد قتله بواسطة سیديحلّومة أمّ سیديالرّوائي عن أحوال للا

هو ما تشعر به الأم نحو ذلك المكان فیستخدم لفظة مستودع الأرواح للمكان ومن ثّ  ،للمكان
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ح الحالة التي تنتاب ساكن الدّار فكلّ الأوصاف یوضّ  لهیصف جدرانه متلطّخة بالدّماء ومن خلا
من  لدّار لم تطرح إلّا للتعبیر عن حزن اللاحلّومة علی ولدها فهي التي ضجرت  المتعلّقة بالجدران وا

 .أن یزورها ولدها في حلم لمرة واحدة وكادت أن تتوسّل بالعراّفات من أجل ذلك العیش وتمنّت  
، من المیزات التي اتّصفت بها هذه الدّار هي أنّها لم تكن علی ما علیه، بل كانت مزهوّة بساكنیها

 هااسمها فجواري القصر علّقن علیها دار التّحریم لشدّة المآسي التي رأتها تك الدّار ووصف لكن
فیها لم تكن إلّا نابعة من المشاعر التي تنتاب الشخصیاّت  ار التحریم والمآسي التي ظهرت  دب

المحضة،  نسان لیست هي الصورة الطبّوغرافیّةصورة المكان المتمثلّة في ذهن الإ»بحیث إن الرّوائیة 
 .(146 :2016 )الحوّ، «بقدر ما هي صورة ذاتیّة نابعة من الكیان النّفسي للإنسان

 وصفه للمكان جاد فيئي أعبّ وصف الأشیاء عن نفسیة الشّخصیّات ومشاعرها والحقّ أنّ الرّوای
 المكان ن خلالصیات محسن علی الشخرسم لمتلقّیه الآثار التي ظهرت إثر قتل سیديإنهّ بحیث 

طان هو نین إلی الأو الح: »مكنةیدیولوجي المتعلّق بالأالوصف الأ لدالة علیالرّوائي. من الشّواهد ا
ك أن لصّلاة فلا شاة هي لحریّ اثمن الحریةّ التي ننالها بالتنقّل في أرض الله الواسعة. فإذا كانت 

جس یكاد ه هانّ ه. إآالفردوس واحة ضائعة. واحة لا وجود لها في أي مكان. آه  من الفردوس 
لمفقود إلی الهاجس یُشیر وصف الفردوس ا (.170 :2007)الكوني، « یتحوّل في قلبّ إلی ورم خبیث!

لو من شوائب ضلة تخة فاالذي ینتاب الإنسان حول ضیاعه في هذا العالم وتمنّي وصوله إلی مدین
في الفردوس  لتفكیرا ة عنففي الشاهد السّابق تعبت الشخصیّة الروائیّ  المكر والحیبة والتنكر.

 د.المفقود وظهرت منهكة بسبب كثرة التفتیش والتفقد لهذا المكان المنشو 

عاد إلی البحر. عاد لمطاردة الفردوس المفقود. ثّ »ومن الوظائف التعبیریةّ التي أشار إلیها الرّوائي: 
هو الفردوس القابل الفردوس الموعود. قال أهمّ من الفردوس المفقود هو الفردوس الموعود. المهم 

لأن یسُتعاد. وانتهی إلی أنهّ لن یستحق التضحیة بالدنیا في كلّ الأحوال ما لم یفز من المجهول 
بالبینّة. ما لم ینل البهان. ولكن أین یمكن أن الفوز بهذا البهان ؟ لم یر في آیات الكتاب )بل وفي 
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اول الید بنعیم آخر موعود، أو آیات الكتب كلّها( سوی الوعود. فها یضحّي بنعیم في متن
بما أن الحدیث عن الفردوس والبحر دار مع ( 141، 2007)المصىدر نفسه، « بلأصلح، موهوم؟..

الشخصیّة الرئیسة أي شخصیّة الباشا وزوجتیه والشخصیاّت الأخری قبل الشّاهد السّابق في 
الوصفیّة المتعلّقة بالأمكنة عن  الرّوایة. یبدو أن الشّاهد السّابق مع أنهّ یحكي في بعض الوقفات

بعض الوظائف الإخباریةّ إلّا أن الوظیفة التعبیریةّ أیضاً تُشاهد في الشّاهد السّابق حیث أراد 
 الرّوائي أن یعبّ عن أحساسیه ورؤیته فیما یتعلّق بالأمكنة المذكورة أي البحر والفردوس.

 وصف الزّمن-4-3

رود له کلیاً، فو ی تعطیو حتأیعُدّ الوصف تقنیة زمنیة فاعلة یعول علیها في إبطاء وتیرة السرد   
علق مجری سرد ویل الالوصف في القصّ یکون علی حساب التتابع الزمني في سرد الأحداث، فیعط

 ا الخطابطلع بهة یضالحکایة لفترة قد تطول أو تقصر. إن الوصف أشبه بعملیة استطراد واسع
کایة، من الحلی ز الروائي ویتوسع علی حساب الزمن الحقیقي للحکایة، فیتوفق زمن القص ع

، ویمکن ء الفنيلبنااوعندها یکون التعطیل یخص الزمن الحکائي لخدمة النص المکتوب لغایات 
لم . (3: 2006،الشمالي)ي للمبدع أن یهیئ الوصف مسؤولًا مباشراً یشرف علی بناء الفضاء الروائ

ویلجأ من صف الزّ ائي بو الشخصیات والأحداث بل یقوم الرّو  لىمقتصراً عفي الروایة الوصف  یكن
فاً في دأ ضعیبنسیم ولكن مع ارتفاع الشمس تنفّس الشمال ب»: إلی الوقفات الوصفیة قائلاً 

یاح الصحراء ر رسمها تلتي البدایة ولكنه كان كافیاً لیستجیب له الماء بغضون  تبدّت كالسیوف ا
 جمیلاً  قارئه منظراً ل. یبدأ الروائي بوصف ساعة الضّحی ویصوّر (317 :2007 )الكوني، «ی الرّملعل

فیه  طع كثرت  في مق هطرحیتهدأ معه النّفس ولعلّه ذكر هذا الوصف لیروّح قلیلًا من قارئه حیث 
لسرد. استراحة لحرکة اثابة و بم، فالوصف هنا له دور تزییني وهالمفاوضات المتعلّقة بالحرب وتبعاتها

 صر الطبیعة:ول عناور حفحاول الوصف تقدیم القارئ لوحة جمالیة تتکوّن من الدوالّ التي تتمح
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ترتبط الشمس بدلالات الزمن أو الحیاة والبعث واقعیاً حیث تتحکم الشمس في دور الحیاة الیومیة 
مس تموت کل یوم وتغرق في المیاه من نور وظلام ونهار ولیل وأسطوریًا حیث اعتقد قدیماً أنّ الش

« ریاح الصحراء»و« نسیم»، کما أنّ (437: 2016)عبدالغني، لیلًا وتعود للحیاة مرة أخری في النهار 
المصدر نفسه: )« الدلالة الإيجابیة التي تدل علی الخیر والمطر والخصوبة أو تصریفها وتغییرها»لهما 

، والماء هو مصدر نشوء بذرة الحیاة والتجدد والتطهیر. إذن بدا الوصف في هذا المشهد (483
ومن تزیینیاً وعب هذه الدوالّ الطبیعیة تبقی السمة الجمالیة غالبة علی هذا الوصف قالباً ومعنی 

ن هذا مرّ زمن، لا تدري عمّا إذا كان ذلك الزمن شهوراً، أم أعواماً لأ» الأوصاف الأخری للزّمن:
هذا من  .(204: 2007الكوني، ) «اللغز في ناموس الطفّولة یتمدّد ولكنه بناموس العقلاء ینكمش

لزّمن حیث یحمل الوصف دلالة ترتبط بنفسیات الشخصیة وهذا خیر دلیل علی اأجمل أوصاف 
ع أصبح فناً یكتفي بذاته فهو مصنو » الوصف. طالما أن دور الوصف في إكمال الصّورة السّردیة

 :1982 )ألبیریس، «من وثائق دقیقة وإحكام الكلمات والأوصاف وفي اجتهاد المؤلّف شبه المدرسي

 :للافاطمة عن رؤیتها حول الزّمن ولكن اتّصفت بصفتین: الامتداد والانكماش عبّت   .(53
ة یوسف وتری للافاطمة تلك الفتر فیها سیدي فالأولی مطابقة لفترة طفولتها وطیشها التي عشقت  

وخواطرها حیة أمامها وتستعیدها في النّص والثانیة فهي ما یشیر إلی نظرتها في عمرها المتقدّم وبعد 
یوسف، فتری نفسها أعقل من أن تستسلم للعواطف أو تغرق فیها، عزلتها من القصر وسیدي

ن لدی فهو زمن انتهی بسرعة شأن الأزمنة التي تمرّ علی الانسان. من الإبداعات في وصف الزّما

الطبيعة

نسيم

الرمل ریاح الصحراء

الشمس

الماء
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الرّوائي هو أنهّ یمزج بین وصف الزّمان والمكان والشخصیات في آن  واحد وبذلك یكمّل الصّورة 
كانت شمس الصبح قد ارتفعت فوق سطوح الأبنیة أشباراً ولكن » التي یرید تقدیمها لقارئه:

وأخری أشباح السكون مازال یخیّم علی شوارع المدینة الخالیة من المارةّ في حین تتبدّی بین مسافة 
 .(280 :2007 )الكوني، «زبانیة الزّعیم ملتمّة في أزواج أو أثلاث أو أرباع

لجند، أمّا حركة او ینة یصف الروائي المدینة بعد الاحتلال وبهذا حدّد ذعر الناس، سكون المد
بإمكانه أن  ئ فكانلقار بالنسبة إلی وصف الزمن، فقصد الرّوائي أن یخلق صورة قریبة من ذهن ا
لثاني هو ما لوصف انّ ایقول الضّحی بدلًا من )ارتفاع الشمس علی سطوح الأبنیة أشباراً(، لك

ح جمیل ا لصب نذاراً إإلا  فوق الأبنیة لم یكن ارتفاع الشّمسفه كلّ یوم، ییراه الشّخص بأمّ عین
دینة بحت المأص ح وقدا علی لقمة عیش فكیف بهذا الصب واحصلیستأنف الناس فیه الحركة لی
حی في س الضّ طعت شمفوق الحقول س»تلئ بالجنود وأدی ذلك إلی سكون لم تشاهده المدینة. تم

الشّاهد في زمن  ورد. (75 :المصدر نفسه) «سماء عاریة من السحاب. في الفضاء سكن الهواء أیضاً 
ما  ائي الرّو ن أکما   بك والحق أن وصف الزّمان لم یكن اعتباطیاً یوسف مع أحمدمفاوضة سیدي

 ،المكانو لبیئة لفقاً الوصف. فظهر موا من خلال هلكنو  غافلًا عن ربط الزّمان بالأحداث کان
اوضة يء لمفشكلّ   الفضاء هادئ تماماً بحیث یكون قد تهیّأ ، کذلكفالضحی جليٌ دون سحاب

إلی عمق  قائیاً اب تلفإنهّ ینس)یوسف وأخیه البك وهذا الأمر من صفات الزّمن تجري مع سیدي
لی إظة الحالیّة ن اللحمبنا فیحدّد مداركنا ومواقفنا ولغتنا ... ویحمل معه ضمائرنا وتجار  وعینا

ا وصفه ذ یسلو  ون وصفلم یترك الرّوائي زمن الروایة دإذن  ؛(11 :1996 )دیفیز، (اللحظة التالیة
 م لیضفي علی النص فوائد سردیةّ. طابع تزئینی مجرّد، بل استخدُ 

للزّمان. رغم أن الرّوائي  رمزيالتي لا یمكن غضّ النظر عنها، هي الوصف ال وظائف الوصفمن   
وصف الزمن الذي یقدّم للقارئ معلومة أكثر من ذكر  لكنه لم یغفل  و یلخّص الأزمنة أو یحذفها 

فرّ إمام الزبانیة لیلًا، في حدود السّاعة الثاّمنة من صباح السّابع عشر من ینایر »: من الموصوف
والأشیاخ والأعوان كان آخرهم ساعده  م بعد أن قضی علی ما تبقّی من الأعیان1975للعام 
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الأیمن الملقّب باسم زمزوم. وما إن علم الجنود في الیوم التالي باختفاء ولّي أمرهم حتّی تفرّق شملهم: 
استسلم البعض، والتجأ البعض الآخر إلی القنصلیات الأجنبیة، في حین غصّت أضرحة الأولیاء 

 :2007 )الكوني،« بالبقیّة الباقیة من هؤلاء الزبانیة الذین أذاقوا أهل المدینة الویل طوال عامین کاملین

366). 
 مدی الفواصل یّن لهیخي یبضع قارئه في جو تار و  أراد وبذلك سردیاً وصف الرّوائي الزّمان وصفاً 

ل میحطالما أنهّ  قته،. إنّ هذا المقطع سردي ظاهریًا ووصفي في حقیبین الأحداث الرئیسة
ل ، الجنود، أهلأعوانخ، اإمام الزبانیة، الأعیان، الأشیا »معلومات مرتبطة بشخصیات الروایة کـ

الوظیفة  ون هذهي. تکوتتمثّل في تقدیم الشخصیات والتعریف بها في إطار زمني سرد« المدینة
 علاقته لوصف فيط انبالسردیة في السیاق النصي بحاجة إلی نشاط فکري وتفسیري للقارئ لیست

یعتب »لوصف اما أنّ كي،   بالنسیج الاجتماعي والثقافي والتاریخي الذي یرتکز علیه النص الروائ
طور الأحداث علی ت ساعدیفي العملیة السردیة ضرورة لا بد منها لعلاقته الوطیدة بالسرد الذي 
 التي برزت في لوظیفةه ایة هذوتوضیحها وتفسیرها بعیداً عن الشروحات المباشرة، وهنا تکمن أهم

ي انتباه القارئ فیأتي وصف الزمن لیسترع (،108: 2014)مسلم، « شکل وسیلة إیضاحیة وتکمیلیة
 ظلموا الشعب الذین نودهبتفاصیل تاریخیة حدثت  في المجتمع اللیبّ من رحیل زعیم الجبابرة وج

 الروایة هي شاهد في تُ لم. لکن الوظیفة التي هویتهم خلال سنتین وحاولوا تخریب كلّ شيء وطم س
 .ةیّ الإبداع فةیالوظ
 

 النتائج -5
أن يأتي بحداثة توحي إلی الكثیر من العواطف بلغة معبّة وتثیر « قابیل»حاول الكوني فی روایة  -1

الأحاسیس التي تكون متقاربة من ذاكرة الرّوائي سواءً من الشخصیاّت الرّوائیة والأمکنة والأزمنة، 
فجاءت الأوصاف بلغة بسیطة لتمثّل الفضاء الدلالي وتعطي دلالة تساعد المتلقي علی فهم 

ل أحداث السرد الروائي، كما أنّ وصفه للأمكنة المختلفة یوهم بواقعیة ما الأحداث وتعینه في تأوی
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یحدث وتشكیلًا لنوع من الأثر الواقعي في القارئ وتحریكاً لخیاله لمعرفة التفاصیل واستحضاراً 
  لأحداث جرت  في مكان آخر.

ن الهواجس عث لحدیي وااستخدم الكوني الوظائف الوصفیّة في الرّوایة ویبدو أن الوصف النّفس -2
ع ما من ترابط علّق بها یتموبواطن الشّخصیّات یحظي بأهمیّة كثیرة بحیث إن وصف النّفسیات وكلّ 

ی عقب اشا رأساً علار البأفك المكان والزّمان أدّی إلی تغییرات جذریةّ ورئیسة فمثلًا یتغیر كیان
ة وغیر طبیعیّ  بیعیّةطهر مظا بعد الانسجام الذي یحدث بین رؤیة الباشا إلی القمر وما إلیها من

قارئ وهکذا  هان ال أذفيفقام ببثّ الحیاة في الشخصیات والأمکنة والأزمنة حتی تتردّد حاضرة 
نّ ألسردیة، کما قاطع االم کانت المقاطع الوصفیة مرتبطة بالرؤیة الذاتیة للشخصیة ومترابطاً مع

 هم ومنوافعن نزعاتهم ودالوصف یعکس وجهة نظر الشخصیات ورؤیتها للأمکنة ویکشف ع
 .والانفعالات لمشاعرت واخلاله یصل الراوي إلی إظهار المکانة الاجتماعیة للشخصیة أو التصرفا

عن مكان  دّثلم یتحو یة، دوراً هاماً وملموساً، فلغة الكوني وصف قابیل احتلّ الوصف في روایة -3
 لغاز یمكن أنثابة أون بموالمیزة الرئّیسة هي أنهّ يأتي بأوصاف تك ازمان إلّا ووصفهو  شخصیةو 

غراض د بالأتحدّ یتذكرها القارئ في الفصول الأخری من الرّوایة فلم یكن الوصف عنده ی
 راً توظیفیاً وصف دو ی الأدّ والاستخدامات المطروحة والمحدّدة بل بالوصف یصوّر الأشیاء ولذلك 

ة. لیة والخارجیالداخ اءاتهاإلی دواخل الشخصیات وانتم الوصولمكانه ن المتلقّی بإإهامّاً، بحیث 
ة، ستقبل الروایث في متحد بتخمین الأحداث الروائیة التي ه القیامفالقارئ بمواجهته للوصف یمكن

 دمة العلاقاتخان في ت وکفیأتي الوصف دالّاً علی ملامح التحول والتبدّل التي انتابت الشخصیا
 ناحرة بین مختلف الشخصیات.الودیة أو المت

 دة فعادة ماض متعدّ غرالأإنّ لغة الكوني الوصفیّة هیّأت  له إمكانیة استخدام الوصف ووظائفه  -4
 ا أضفت  علىممغیرها و یةّ تحمل الوقفات السّردیة وخاصّة تلك التي تحكي عن وظائف إشاریةّ ورمز 

ي وعن المجرد الحس بیر عنلتعلوالتفسیریة  النص حیویة ولم یكن اجتماع الوظائف الوصفیّة کالتزیینیة
هني محكم بل رتیب ذتأو  الذهني کقیم اجتماعیة ونفسیة بالمادي المحسوس، تابعاً لتخطیط مسبوق

رؤیة  بالقارئ إلی  وتصلعیشاً إكثاره من الوصف هیّأ له هذه الإمكانیّة التي جعلت الماضي واقعاً م
 .ئيلبناء الشخصیة والمعنى الرواخدمة من الوصف  مستشرفة للمستقبل وکذلك
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ثر ا، «قابیل أین أخوك هابیل»شناسي توصیف روایي در رمان زیبایي

 ابراهیم الكوني
 نوع مقاله: پژوهشي

 2انیعلي پورحمدان، 1*ایفرهنگ ن ریام
 ان، ایران، تهریدانشگاه شهید بهشت ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی .1

 ان، ایرانتهر، یدانشگاه شهید بهشت ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی .2

 چكیده
 رفت تاگساز در روایتگری به خود نظر به تحول ژانرهای ادبی همچون رمان، توصیف روایی نقشی سرنوشت

مان رن در جایی که بسیاری از ادبای معاصر در صدد توضیح میزان اهمیّت وصف روایی و تأثیر بکارگیری آ

ویسی ناستانپرداختند تا جایگاه وصف را در رمان و دبندی اهداف توصیف روایی جدید برآمدند؛ به چارچوب

لکه یست، بهای روایی محدود نروشن سازند. وصف در رمان جدید، به اغراض پیشین آن همچون زیباسازی متن

-وش توصیفیگذشته به خود گرفت و در رمان جدید، نقشی کاربردی یافت. این مقاله با ر‘اغراضی افزون بر 

 نویسانرمست. شناسی توصیف روایی در رمان قابیل أین أخوك هابیل تمرکز نموده اباییتحلیلی، بر موضوع زی

ود. این جهان گش ای را بههای تازه بارور ساخت و پنجرههایی حاوی اندیشهجامعه عرب را با رمانکه  لیبیایی

ن . این رماه استبی رخ دادها بر لیرمان با زبانی ادبی، حکایت از اتفاقاتی دارد که در زمان حکومت قرمانلی

ین تحقیق کند. ایمقرمانلی و رقابت بر تخت پادشاهی ترسیم پاشاای از تاریخ حکومت و فرزندانِ محمدعلیبرهه

یف های توصهای روایی، به تحلیل کارکردها و زمانها، مکاندر تلاش است با دقت نظر در توصیف شخصیّت

-ای رمانهاندیشه وهای بکار گرفته شده اینکه ارتباطی تنگاتنگ میان وصفترین نتایج، روایی بپردازد. از مهم

-صیفجود توهای روایی از زیبایی و تأثیر بیشتری، برخوردار و ونویس وجود دارد و توصیف درونی شخصیّت

صیف تو دارد و هایی است که به اغراض زمان آینده در رمان اشارههای توصیفی، به منزله چیستانهای و وقفه

 دادها، بااخت رخها به منظور دلالت بر واقعی بودن رخدادها نزد خواننده و تحریک قوه تخیل او برای شنمکان

 زبانی ساده، گویا و ظریف است. 

  ابیل.هین أخوك أشناسی توصیف، روایت، إبراهیم الکونی، قابیل توصیف روایی، زیبایی ها:کلیدواژه

                                                                                                                                        
 a_farhangnia@sbu.ac.ir                               نویسنده مسئول                                                     *
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Abstract 
Due to the evolution of literary genres such as novels, narrative description played a 

crucial role in narration to the extent that many contemporary literary men sought to 

explain the importance of narrative description and the impact of its application in 

the New Novel. Therefore, they framed the goals of narrative description, aiming at 

clarifying the place of description in novels and writing stories. The description, in 

the New Novel, is not limited to its previous goals such as enriching the narrative 

texts, but took on additional purposes and found a practical role in the New Novel. 

This article, with a descriptive-analytical method, focuses on the aesthetics of 

narrative description in the Novel Caine! Where Is Your Brother Abel? By Ibrahim 

Al-Koni. A Libyan novelist fertilized the Arab community with novels containing 

new ideas and introducing new perspectives to the world. Using a literary language, 

the novel deals with the events that took place on Libyan lands during the reign of 

the Karamanlides. This novel depicts a period of the rule of Mohammad Ali Pasha 

Qaramanli and his sons and the competition for the throne. This research aims at 

carefully analyzing the functions of narrative description through exploring the 

description of characters, places and narration time. Of the most important results of 

this research is that there is a close relation between the descriptions used and the 

novelist's thoughts; and the internal description of the narrative characters is more 

beautiful and effective. Moreover, the use of descriptions and descriptive 

interruptions is what constitutes the intentions of the future in the novel, and the 

description of places in order to indicate the reality of events to the reader and 

stimulate his imagination to understand events, is in simple, expressive and witty 

language. 
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